
هل توجد نزعة انسانية في القرآن الكريم؟
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حتى هذه اللحظة تعد الكابات والمؤلفات التي ناولت الحديث عن النزعة الإنسانية في القرآن الكريم، قليلة
ونادرة في المجالن العري والإسلاي، ولم يلتفت كثرا إلى هذا الجانب فحصا ودراسة وتصنيفا، مع وفرة

الكابات والمؤلفات حول القرآن، والتي لم توقف أو نقطع منذ العصور القديمة والوسيطة وحتى هذه العصور
الحدية والمعاصرة، بأصنافها الوجزة والوسيطة والمطولة، وعلى مخلف أقسامها ومستوياتها، وتعدد ونوع

ميادينها ومجالاتها.
والسؤال المركزي الذي يطرح عند طرق هذا الموضوع هو: هل يمكن الحديث عن نزعة إنسانية في القرآن؟ وهل

توجد مل هذه النزعة في كاب إلي؟
منشأ هذا السؤال بهذه الطريقة التي يغلب علها الطابع الإشكالي والاحتجاجي، هو أن البعض قد رى افتراق

وتباعد الجانب الإلي عن الجانب الإنساني، بصورة لا يمكن الجمع بينهما أو التجاور أو التضايف، وذلك على أساس
أن كل ما هو إلي لا علاقة له بالجانب الإنساني، وكل ما هو إنساني لا علاقة له بالجانب الإلي، إلا من طرف بعيد.

واسنادا على هذا الموقف، فإن اعتبار القرآن كابا إلهيا فلا صلة له بالجانب الإنساني، الأمر الذي يترتب عليه
القول بأنه لا يمكن الحديث عن نزعة إنسانية في القرآن، لأنه لا توجد مل هذه النزعة في كاب إلي.

ومشكلة هذا الرأي أنه يتسم بالتحز الواضح، وينزع نحو التطرف والغلو، ويغلب عليه الطابع الأيدولوجي، ويبتعد
عن الطابع المعرفي، وجاء لإغلاق الطرق أمام إمكانية البحث والتعرف على مل هذه النزعة الإنسانية في القرآن،

وتفويت هذه الفرصة، وجعلها خارج نطاق الأمل والنظر والبحث.
كما أن هذا الرأي يجنح نحو الإسقاط الديني والاريخي، إسقاط ما حدث على الموقف الديني المسيحي خلال

العصور الوسطى في أوروبا، وإسقاطه على الموقف الديني الإسلاي خلال العصور الحدية والمعاصرة، من دون
الالتفات إلى ما بن الوضعن من تباينات وفروقات دينية واريخية واضحة وصريحة، وحتى مع الالتفات إلى هذه

التباينات والفروقات التي لا أثر لها في نظر القائلن بهذا الرأي.
ومن جانب آخر، فإن هذا الرأي لم يعد له ذلك الأثر والاعتبار الذي كان عليه من قبل، حن كان هذا الرأي يحظى

بالأهمية والأثر والاعتبار في القافة الغربية، التي تولد منها هذا الرأي، وارتبط بمجالها القافي والديني، وفي
وقت لاحق تراجع هذا الرأي عند الغربن، وفقد سطوه، واسنفدت حاجه الوظيفية، وظهر هناك ما بات يعرف
بالإنسانيات الدينية، أو الإنسانيات المسيحية، ومع هذا التراجع في القافة الغربية للرأي المذكور، تراجعت قيمه

وأثراه في المجال العري، تطبيقا للقانون الخلدوني بولع المغلوب بالغالب.



والمفارقة المدهشة في هذا الشأن، أن الموقف القرآني ليس فقط يثبت ويؤكد وجود مل هذه النزعة الإنسانية،
وإنما يثبت أيضا تفوق هذا الموقف القرآني وبلا قياس أو مقارنة على مواقف القائلن بهذه النزعة، والمتبجحن

بها في المجالن العري والإسلاي.
ومن هذه الجهة رى الدكتور علي ساي النشار أن المذهب الإنساني في القرآن مذهب رائع أخاذ، ومن المؤكد في

نظره أن القرآن لم يترك نظرية أو مذهبا فلسفيا شغل به العقل الإنساني، دون أن يبحث فيه، ويضع أصوله
العامة1.
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